بغير وزبر قال الشاعر /هيهات لم تصدقك فكرتك التي /قد اوهمتك غناع الوزراء
لم تقق عن احد سماء لم يجد /ارضا ولا ارض بغير سماء /تعم تمكر الكفاية لمن
تحصل به المشاركة كما في صدر الاسلام لفقد رثبة الملك وحثما كانت الوزارة
بهذه المثابة يجب اعتقاد تعظيهه فقد قال الطرطوشي اشرف منازل الادمين
النبوءة ثم الخلافة ثم الوزارة وفي العهود اليونانية كان في السنة الجارية
في اليونانيسن تعظيم الوزارة وتفضيلها على ساير المشون قلت غير الخلافة
كما تقدم ويحتاج في النصب لها الى قيام اوصاف من الفضل بالمنصوب يستحق
فها ما للرثبة من التعظيم والمشورة فاذا محراها السلطان كان من اعطم اشواهد
على احرار السلطان فضيلة السبق فقد قالوا اول ما ييدا من نيل السلطان
اقوة تمييزه وجودة عقله استنخاب الوزراء وانتقاء الجلاس ومحادتة
العقاا وفي العهود اليونانية يحتاج من نصب لها الى مكان من الففضل ورجاحة
و المعرفة يدل بهما ما عسر عن الملك حتى يخرج في احسن صورة فمنها ان لا يكون متكبرا
وان يكون عالما وءاكدا في علمه وان يكون عالما بايدم الناس وسير الملوك وسياسة
الرياسة وءاداب الخدمة ومعرفة الخط والكتابة والحساب ومنهها ان يكون جيد
الفهم ليتصور الامور على حقايقه ويحكم عليها بما يجب لها نفيا واثباتا ومنه الذكاء
والفطنة ليلا تدلس عليه الامور فيشتبه عليه ومنه قوة الحفظ ليتذكر ما يلقى
وينقل عنه لانه شاهد له وعليه وشرط الشرهادة العلم بمتعلقها اداء وتحملا
منها المعرفة بقروب الجبايات بحيث لا يخفى عليه وجه المصلحة فيها ولا تشتكى
الرعية وفي السياسة المنسوية لارسطوا اذا علم الخدمة ان الوزير عالم بهم لم يقدموا
على ادخال داخلة ومنه الحنكة والتجربة ليحتمل على طلحو صحح الراي وصواب
التدبير ومنه الصبر على ما يقوم به عن سلطانه لا سيما مباشرة العامتففح محاسن
البلاعة بحباج سايس الناس الى سعة الصدور واستشعار الصبر في احتمال
بوادر العامة وافهام الجاهل وارضاء المحكوم عليه وفهام والممنوكر مما سال
وتعريمه من ابن حكم عليه ومنع سايله ومنه قوة العزيقة على فعل ما ينبغى
بحيث لا يثنبه عنه ضعف نفس ولا خور طمع جسارة عليه واقداما ومنها حب
العدل واهله وبغض الجور واصحابه ليعطى النصفة لاهله ويثنى للظملوم
وينصره وان سخط الظالم وعز عليه ارضاء للحق وارقاما للباطل ومنها رحمه الخلق
ليداوء بها ما يجرعه السلطان بغلظتة وقد كنت معاوية رضي الله عنه الى زربادته
ما ينبغي لنا ان نسوس الناس بسياسة واحدة لاتلين جميعا فتجعل الناسا